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7حلم:مجزذتكونلئلأ

الواحدةالدولةفيأفكاؤ

ناطورسلمان!

إلىأوالديمقراطئة"؟العلمانئة))الدولةفكرةأجندةءتعودأئةإلى

تعود؟أنيجبأجندةأئة

الديمقراطيينالعربحساباتمنتسقطلمالفكرةهذهأنالحق

الذيالعربيئاليسارحساباتمنتسقطلموهي.العلمانيين

ولاوجدلثةءتاريخئة،أخلاقيئمنطتيعلىالسياسيئالموقصيبني

متحول.موقفصسياسيئعلىالتاريخيقيم

بدايةمعالعشرينالقرنمطلعفيصحيحةالفكرةكانتوإذا

نهايةواقترالبالشرقفيالعربيئالقوميئالتحررفيالنهوض

القرنبدايةفيصحيحةتكونلافلماذا،"المريض"الرجل

أوروبا؟فيالقومئةالدولةانحسارمرحلةفيوالعشرينالحادي

وكانت،الواحدةالعربثةالدولةمشروغيخططونالعرفيكان

.الواحدةاليهودثةالدولةبدقةءمشروغترسمالصهيونئةالحركة

كل،مزيفةوأئمحقيقئةأئمواحدءبينطفلصعلىتنازعحالةإنها

نأوإنساذئآمنطقمئةوكان.الحقيقئةالأثمأئهااذعتمنهما

الأئمترخبوأن،نصفينإلىالطفلبتزالحقيقئةالأثمترفض

(.الطفلموتستعنيالقسمةأنتدرككانت)وإنبذلكالمزثفة

القفقاسيةالطباشيردائرةودالتوراتئة،للروايةخلأقا،ولكن

قنعليهاستولتبلأفه،إلىالطفلئرتجعلم،بريختلبرتولد

اللاأخلاقيئ،الغبنهذالإنهاءوآلمطلوب،.اعتباطاالأمومةتذعي

نأهيالمشكلةأنغير.الحقيقئةأفهإلىالطفلإعادةهو

مياةجرثوقدالعمر،منوالسئينالحاديةفيصار""الطفل

العبرفي(.المثليقول)كماالأردننهرفيكثيرة

نأعليهافإنحلم،مجزذالديمقراطئةالعلمانئةالدولةتكونلئلأ

ومنالبحر،إلىالنهرمنحدوذهاسياسئآ،مشروغاتصبح

أحدبرعلىمعتتنازعلا،جنوناالأحمرالبحرحتىشمالأالمطفة

.المشروعحدودرسمفيمهئممركئثذاتهحذفيوهذا-الحدود

الدولةهذهسكانأنهمعلىخلاففلاالشثنأصحافيأما

واليسهود،العربدولةفهيوالدينثة:القومئةانتماءاتهمبكافة
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والدياناتالقومئاتمنوغيزهموالشركسن،الأرمنأيضتاوفيها

هذهلأنذلك.الدولةهذهمنيتجزألاجزءاتكونأنيجبالتي

نظافهاوستصوغوثقافثة،قومئيماتعددئةصعلىستقومالدولة

منمواطنيها،لكلالكاملةالمواطنةفتضثمنالتعددئة،لهذهوفقا

فئاتتمييؤءضذدونومن،معئنةلفئاتىامتيازاتأئةدون

فلا،الدولةعنالدينفصلعلىالدولةهذهوستقومأخرى

العبادةحرئةستضثمنولكئهادينثة،اعتمباراقيأئعةتخكمها

أسوة،الدياناتلكلخدماتءدينئةوتقذم،مواطنلكلوالتدثن

المواطنةشعوزوستعرزالأخرىالمدنئةالخدماتبكافة

ورموزها،المواطنةبمضامينمواطنيهاكلوجدانفيوالانتماء

وغيرهماالوطنيئوالنشيبكالغقيم

كانماجديد،من،الواحدةالعلمانئةالدولةعنالحديثيثير

دولنشوءمراحلىفي"اليهودئة"المسثلةأوروبافييسفى

اليهودالسكانعدذتضاغصقرونسئةخلالففي.القومئسات

يعزفونوهم.ملايينستةحوالىإلىألف006منفلسطينفي

فيسيتعايشونفكيفوثقافئهم،لغئهمولهم،كشعبأنفشهم

واسع؟عربيئمحيطوفي،العربمنسكانهادولةءمعظئم

الواحدةالديمقراطثةالدولةفيشركاءسيكونونأئهمواضغ

وثقافتهم،بلغتهموتعترف،الحقوقكافةلهمستضئمنالتي

أنفشهمئعذواأنفئمعليهمولكن.مواطنتهميحفقماوبكل

يكونوافلاالعربيئ"النتمرقهذامنيتجزألاجزءاليكونوا

هيولغئهأيضتا،ثقافتهمهيالشرقهذاثقافةتكونبلغرباغ،

"أهللايفبقهمأنأيضتاالعربيئالشرقوعلىأيضتا.لغتهم

أنملةقيذضذهميمئزفلا"مهاجرين،"أو"أجاندت"أو"ذمة

كمالقبولهمالغلمانيين،الديمقراطييننحنأنفشنا،ئعذفهل

المتساوي؟الآخريقبلأنيجب

كلمشكلةتحلوهيحفآ،رائعةالواحدةالعلمانئةالدولةفكرة

رؤيةأنهافيشذولاللجميبع.الحرئةوتضثمنفيحها،يعيشقن



ناطورسلماق!

مشروعصإلىتحوكلمإذاولكنعاقلءوديمقراطيئإنسانيكل

لدىحلمصمجزذستكونفانها(،ممكن)وهذامفصئلىسياسيئ

لكن..مكاتهحلقاويريذالحاليئالمأسوك!الواقغيرفضقن

وأ.الحالواقغبواسطتهليفكلأبلالحلئم،هذايتحفقلكيليس

تفبلماكليزفضونالذينالتشكيكئيناليساريينحلتمستكون

ستكونأو(.الدولتينشعازيرفع)وكلاهمانتنياهوأوأمريكابه

الإسرائيليئبهايهذدالفلسطينيئ،المفاوضيدفي"فزاعة"

."لشعبينالدولتين"فكرةيرفضالذي

العلمانئةالديمقراطئة)الدولةالسياسيئالمشروعهذاأنالواقع

مقبولأوليس،الإسرائيليينمعظملدنمنمقبولأليس(الواحدة

منأكثرمروربعدالفلسطينيينمنالأعظمالسوادلدنمن

بل."الدولتين"حلحولتدورمفاوضاتصعلىعاقاعشرخمسة

فلسطينئة-باتتاليومالمفاوضاتأنهيالكئيبةالمفارقة

الضفةفلسطين:الواحدةالفلسطينئةالدولةعلىفلسطينئة

مشروعءإلىالواحدةالدولةحلئميتحولفكيفأغزةوفلسطين

سياسيئ؟

بديلإنه.سلاميئخيازهوالديمقرإطئةالعلمانئةالدولةخيازإن

ترجمةوهو.معقدةلمشكليمافحسدثحللامأسوك!،لواقعصأفضل

"السئفمود،"المنطقةشعوبلكلالأفضل"المستتقبللمفهوم

فيشاملأسلاقاسئنتجالأمر،نهايةفي،لأنهذلك":العالميئ

أرقىوهوالتوئرأسباتويزيلالحروبفتيلوسينزع،المنطقة

إلىتحوزوإلأ.السلأمهذاتحقيقيضثمنأنيفكنما

الحربنهايةمنذطرحثالتيالعابرةالمشاريعمناخرمشروعص

قفةءعربيئمؤتمراخروحتىآلأولىالعالمئة

الإسرائيليئالجانببيزلىعليهالاتفانيتئمماكلأنوالحق

هيوالتسويات.تسوياتمحضنهوالفلسطينيئوالجانب

سلامءشامل!إلىالوصولأجلمنفعلأضرورئةخطواث

لأنذلك"السلامهذامثلتحققلابمفردهاولكنها،وعادل

فالصراع.التسوياتكافةمجملنتابخهوبلعملئةليسالسلام

التاريغية.فلسط!فيالعلمانيةالديمرقراطيئالد،دثء

مشروععلىيقميبرلا"كشعبين"أثطوثتيرحلى

ثحكتسويهالحل!ثكاقإذااثواحدةاثؤوث!

كلها!اثشتلةعلى!المشكلهةسؤجزءصراءضلى

تاريخئةءحدثثواقعةصحولليسوتجفياتهاالصهيونئةضذ

علىالإسرائيلئةالاعتداءاتمنسلسلةصحولهوبل،وانتهث

نأكما.اليومحتىمستمزةتزاللاوالعربالفلسطينيئالشعب

وبخاصئةالعربثة،الشعوبضذإسرائيلبهتقومالذيالدور

تتوفصلمما،مصالحةلأئةمجالأيتركلاالفلسطينيئ،الشعب

ستعنيسياستهامواصلةأنتدرذلموماتماقا،عنهإسرائيل

إسرائيلتوصئلثإذاوحتى.الحوبوحالةالصراعاستمراز

لابهذافإنهاالعربئة،الأنظمةبعضاتفاقاتءرسمئةءمعإلى

مصرمع"السلاتم"يسفونهماذلكعلىوالدليلالسلاتم؟تحفق

.لأردنوا

هناك،الواحدةالديمقراطئةالعلمانثةالدولةإلىللوصول

عننجمثعديدةصمسائلحولالتسوياتلسلسلةءمنضرورة

وحتىالنكبةمنذمسؤولئتهاإسرائيلتاريخئةءتتحفلتطوراتص

هذهوشرطالأرضعلىالواقغالتطوراثتلكغثرتوقد،اليوم

الغبنعنالفلسطينيئالنتمعبإلىإسرائيلاعتذازالتسويات

وطنهمإلىالعودةفياللاجئينبحقوالاعترا!،بهألحقئهالذي

والمادئةالمعنوئةالمعاناةكلمنوتعويضئهممنه،شئزدواالذي

المناطقمنالكاملوالانسحالث،الحينذلكمنذعانوهاالتي

القيادةمعبمفاوضاتوالبدء،6791عاتماحتفتهاالتي

تمفدأنعلى،الحربحالةوإنهايمالعلاقاتلتسويةالفلسطينئة

الواحدةالدولةلإقامة

وأعربئة،المطروحةأشكالهبكافة،"لشعبين"دولتينحلإن

كصفقةشاملسلامتحقيقمقابلئطرخأنيجوزلاأمريكئة،

يكونلن"السلام،)ذلكلأنذلك"واسرائيلالعرببينمصالحة

حزيرانعدوانإنهاءهوسيحفقهماجلإنبل،ودائقاعادلأ

اليومثةحياتهممارسةمنالفلسطينيئالشعبوتمكين67،

القؤةكنطلؤمنإسرائيلمعالتفاوضنلهليتسئىبحرئة

واقتصادئةصعسكرئةتهديداتصوتحتالضعفلا،والاستقلال

ودولئة.إقليمئةصسياسئةصوضغوط
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الواحدةالدولةمشروععلىيقضيلالنث!عبين"))الدولتينحل

لا،المشكلةمنجزءصعلىصراعلحلتسويةالحلذلككانإذا

كها.المشكلةعلى

أمامشعازاالسياسيئ،بدهانهنتنياهو،بيبيزفعلقد

هوالفلسطينيئوكأنأ"تاخذوا"أعطواهو.الفلسطينيين

يقلدتلكيوذلك،الحقصاحدثهووالإسراثيليئ،المغتصيب

شعازهوذلكيكونأنيجبوكان.المفاوضاتمنطق

شعازيكونأنيجبكانبل،الاسرائيليئأمامالفلسطينيئ

"أتأخذواأعيدوا"الفلسطينيئ

ةالآنحتىواضبغالفلسطينيئالشعبمنإسرائيلأخذئهماإن

كلوللفلسطينيئوفضائهترابهبكاملوطتهمنهأخذثفقد

مطانتاليسأخلاقئآ،وهو،منهأخذمااستعادةفيالحؤ

علىالوطنثةمطالتهيضغأنفيالحقوله.مقابلأفيبتقديم

ماذاولكن.يريدهماالإسرائيليئفتغرض،مفاوضاتأفيطاولة

الأمن؟يريدهل،الاعترافيريدهلالإسرائيليئ؟المفاوضنيريد

العربيئ؟العالممعالكاملالتطبيغيريدهل

ماعلىبلالفلسطينيئ،يريدهماعلىيكونألأيجبالتفاوض

القؤةحقمنبديلأالحققوةتصبحهناالإسرائيليئ!يريده

الفلسطينئةالقضثةعدالةتبرزوهنا.إسرائيلتستعملهالذي

لمهاتراتحذيوختعأيضتاوهنا.تسويةأئةكقاعدةءلتحقيق

وتمئغروتكبروتتغئرتتبذلالتيالمستحيلةولمطالبهاإسرائيل

وقصالمطالبتلكآخزكانوقدحكومتهالتشكيلةوفقا

العربيئ!العالممعالتطبيعمقابلالاستيطان

للصراعالأمثلالحنباعتباره،الواحدةالعلمانئةالدولةحلإن

العربمنالديمقراطيينخيازهوالعربيئ،الشرقفي

أفيعلىفرضئهيفكنولاأساشا،والإسرائيليينالفلسطينيين

ينطملأنهوثانياديمقراطيئ،فكرعلىيقوملأنهأولأالطرفينمن

الدولة.هذهفيانتمائهعنالنظربغضنالفردحياة

معزليصفيؤضبعإذاطوباوئآحلقايكونقدالشعارهذالكن

الدولطوبخاصئةءفيالعربيئ،الشرقفيالديمقراطيةالعملئةعن

ديمقراطئةعلمانئةدولةنقيتمأنيفكنفهل.بفلسطينالمحيطة

فيالأولىالبنوذأنظمةءؤضعتظهوانيئبينفلسطينفي

قبلئةوأنظمئها،لهاوطائفئةتعريفاتءدينئةدساتيرها

وتفرض،أخرىفئاتصعنودينئةإثنئةفئةوتمئزوعشائرئة،

لأنهموشعراءأدباءوثسجن،الكتبعلىمشذدةعسكرئةرقابة

وأفكارهم؟أحاسيسهمعنبحرثيماكتبوا

فلسطينئة.مبادرةهيالواحدةالديمقراطئةالعلمانئةالدولة

هذافسيصبحمشروعءسياسيئ،إلىتحؤلثإذاولكنها
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منيتحوكولكيودولثآوعربيآواسراتيلئآفلسطينئآالمشروغ

عنالبحثيجبفإنه،عمليئبرنامجصإلىشعارءأوحلمصمجزد

وعرباسرانيليينويهودصفللسطينيينمن،الشأنذاتالأطراف

تفاصيلةلصياغةوشخصتاتءعالمئة،العربيةالدولكافةمن

الأساسفيالمشروعهذاتنفيذمعؤقاتولدراسة،وبنوده

الدولةفكرةيتبئونالذينالمثقفينمنالعديذاليونم،اليهود،بين

بملقاءاتهمفيهذاموقفهمعنئعئروالموهمالغلمانئة

اليهودفيلمجتمعهممخاطبتهمفيبل،وحدهمالفلسطينيين

يهودئةءقوىمعارضةمنأقوائبمتثيرهماكلرغمأيضتا،

فيشركاءاليهودالمثقفونهؤلاء(كذلكوليبراللة)بلفاشئة

.المشروعصياغة

يزداديومبعدويوقاالواحدةالدولةفكرةعنالكثيزكئبلقد

فيعديدةمؤتمراثغقدثكذلكالفكرةلهذهالمؤئدينعدذ

مهفةوالمؤتمراثالكتاباثوهذهوأمريكاوأوروباالعربيئالعالم

هذاأسسبلورآتكونأنيجبالمقبلةالمرحلةلكنوضرورئة

رسئمهوذلككلمنوالأهئم"تنفيذهومراحليوأهدافبما،،البرنامج

نظامهاحتىودستورها،وعلمهااسمهامن:الدولةهذه

وجودها.ومقؤمات

تجبفقط،الجميلوجههيبرزطوباوئآالمشروغيكونلالكي

كثيرةالعراقيلوهذهعليهاالتغفبوكيفئةالعراقيلدراسة

وصلراحةء،،رفيعةفكرئةصواستقامة،فائقةجرأةإلىوتحتاج

فيجذرفيتغييرلإحداثمبدفيواستعدادص،الرؤيةفيووضوحص

قذرئةصأوببلادةأيضتالكن..بألمنعانيهالذيانبائسالواقع

الفهم.علىعصئة

تشكيلخلالمنإلأ،الصياغةمراحلفي،يتئملاوهذا

فلسطينيينوخبراء،وسياسيينمفكرينمنعملصمجموعات

هذهفيلوجودهمالأفضلالمستقبكتزسمون،وإسرائيليين

هذهدورحولالنقاشنئثرونالمنطقةدولوعربءمن،المنطقة

فيوجودهاوماهئةالعربئةالديمقراطئةالعقلئةفيالدولة

نأشأنهامنالتيالعربئةالدولمنظومةوسطالعربيئالشرق

فإنوبالطيع.الديمقراطئةالعلمانئةالتجربةفيمراحلتقطغ

بعذاتضيفالعالممنوسياسيينومفكرينخبراءمشاركة

.للمبادرةأشمك

العلمانئة"الدولةفكرةتوضغأنيجبجميغاهؤلاءأجندةعلى

إلىتترنجتملكيالبحر"إلىالنهرمنفلسطينفيالديمقراطئة

.ةلحياباوجديرص،للتطبيقبلءقامشروعص

فلسطين

ناطورسلمان

كعمبى!ض


